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 بسم الله الرحمن الرحيم
 . ق أضعف مخلوفي صانع التكوين 

 هـ1444/  2/  6
 إن الحمد لله... 

 ٢٣الأنبياء:  چ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ    ئو  ئو چ
كبيرًا   رآه الناسف إذا خلق خلقًا -جلَّ وعلا-إن الله 

عظيمًا أو حقيرًا، هو في حقيقة الأمر   ظنه البشر  ،  أو صغيرًا
ي خ  ل إلا  ل  م  إلا  ق  ي    لم، ويعلمها  الله    ، حكمةلق  ر  لغايات دَّ

  چ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ    ئو  ئو چ ،هار  خب  ي   لق  الخا ،وحقائق
هذه المخلوقات تافهةً في عيون   عض  ب وإن بدت  

الإنسان،  في عق  هانةً م    البشر، في  ل  الحقيقة ولكنها  كبد 
 نلأ  وغطرسته،  الإنسان  وما ذلك إلا لجهلليست كذلك،  
تل من  المخلوقات  كثيرًا  لوجودها ك  العلل   كان   من 

زن المعرفي، وما يصل بالعقول إلى التواصل  ما ي  الحكمو
    حم  حج      جم  جح چ،  يالبيئ  التعادلالكون والبسيطة إلى  ب 

 ١٨٧الأعراف:  چ  خج
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 ارة. ضجاد الحشرات الإييات غاغاية واحدة من 
وجود  من  الغاية  عن  الإنسان  يتساءل  قد  فلذا 

تأمالمثالعلى سبيل    الحشرات الضارة ل الإنسان ، ولو 
ير تطه : هو في فقط  هارًا من أدوارود  أدنى تأمل لوجد أن 

له  .عمن !  وتعقيمها  الأرض الضارة  في    االحشرات  دورٌ 
الميتة، والحيواها من  وتعقيم  الأرض    ير  تطه   ات  ن الجثث 

توازن الطبيعة كما يريده الله النافقة، مما يساهم في إيجاد 
بينما تجد بعض الشركات الكبرى يشاؤهو :  ة في العامل  ، 

بملا  جلبت  والموانئ،  ،المزارع الأموأجهزة  ال  يين 
، وإلا  لالالغ  لف من  تلص مما نفق من المواشي وخللت

  هذه الحيوانات المليونية على هذه الأرض   !فبالله عليكم
ها  ث  ث  ج  أين تزول  ، وها الممتنةح  ، أين تذهب روائ  اسعةوال

بر آلاف  ع، مع كثرة النوافق  هاي آثار  كيف تختف ، وكلةالمتآ
 .  ٩٦الأنعام:  چ  ڄ  ڄ     ڦ  ڦ چ ينالسن

 .الحشرات والسياق القرآني
في   التأمل  عدم  البالإن  الخلق  الحكم  من  غة 

البشري،    والإيجاد الضعف  علامات  من  علامة  هي 
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ر ه  ظ  خالق الحكيم، وي  غايات العن إدراك    العقول    وقصور  
النبي  اهذا الضعف في عقول البشر قديمًا، فلم  صلى الله عليه وسلم  كان 

قضايا ويجادلهم في  المشركين،    حاورفي العهد المكي، ي
 مثالالأ  ضرب    :  عليهللهل از  ن  ، كان مما أ  والتوحيد  الإيمان

آنذاك:ب  القاصرة  العقول  فقالت  والذباب،  ما    العنكبوت 
أ  اللهوقالوا: "  ،ل؟ وضحكواهذه الأمثا ذكر هذه  من    ل  ج   

 عقول: هل تلك ال، فأنزل الله منبهًا الغافلين من أ(1)"الأمثال

  ڎ  ڌڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  چ

  ک  ک  ک  کڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ

 ٢٦البقرة:  چ ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ
 .ثل هذه الأمثالف لمتباه السلان 

   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڌچ الله.  وأي  

بحث  نقياد، ثم النه مجرد التسليم والاإ،   ٢٦البقرة:  چ   کڑ
على النظر    الخلق  حثَّ   لأن الله لات هذه الأمثال،  مدلوعن  

أمثاله  والتأمل السلف:    ،المضروبة  في  بعض  إذا "قال 

 

 . (  242-1/241)   تفسير القرطبي (١) 
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نفسي  سمعت   بكيت على  أفهمه  فلم  القرآن  ، المثل في 
  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ   ڻ چ   : يقول  لأن الله 

عمرو بن العاص، رضي    قال ،  (1) "٤٣العنكبوت:    چ   ھ  ھ
   .(2)" ألف مثل صلى الله عليه وسلمعقلت عن رسول الله ": الله عنه

الأمثال بهذه  الصالح  سلفنا  اهتمام  أن  وسبب   ،
للأمور   هي  إنما  القرآن،  في  الله  يضربها  التي  الأمثال 
الكبار، والمطالب العالية، والمسائل الجليلة، فأهل العلم  

ه  ه عباد  من غيرها، لاعتناء الله بها، وحث     يعرفون أنها أهم  
  فإن ذلك دليلٌ وأما من لم يعقلها،  لها وتدبرها،  عق  على ت  
الععلى   في  المهمة،  لمعرفته    وعدم    ،لم تأخره  لمسائل 

من    (3)الأمثال في أصول الدينما يضرب الله    ولهذا، أكثر  
والإ والخرافةالتوحيد  الشرك  ونبذ    ڑ  ژ چ يمان، 

 . ٤١العنكبوت:  چ  گ  گ  ک   کک  ک  ڑ

 

 . (1/082) ابن كثير تفسير  (١) 
 . (6/276) ع السابق المرج (٢) 
 . (  631ص:  )  ي السعدتفسير انظر:   (٣) 
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وفقهًا في  ، فاللهم زدنا يقينًا بشرعك، وإيمانًا بكتابك
في    نك ودلائلكيبراهتعقلاً لو،وتدبرًا لآياتك خلقك، 

 .أرضك وسماواتك
 الخطبة الثانية 

 الحمد لله...   
 . يد الله بذبابةلى توحعحدي إقامة الت
القرآن،    لٌ ث  م    في  الله  الله  ذكره  أنزله  ما  أبلغ  من 

ولهم، سبحانه في بطلان الشرك، وتجهيل أهله، وتقبيح عق
من   أعظم  بهم  تلاعب  قد  الشيطان  أن  على  والشهادة 

الأموات القدرة على  حيث أعطوا    ،تلاعب الصبيان بالكرة
خصائ الإلهية  أعظم  الحاجاتص  جميع  وتفريج   ،في 

فقال تعالى    الدعوات،   وإجابة  ،وإغاثة اللهفات  ،الكربات
  ٻ  ٻ     ٻ  ٱ چ:  همأهل الشرك شرك  مبطلاً على  

   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    پ  پ  پپ  ٻ

   ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿٿ  ٿ
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ع  ،  ٧٣الحج:    چ  ڦ  ڦ لن  فمن  الله  دون  من  بد 
 .يستطيع خلق ذبابة، ولو اجتمع كل  من عليها

ب  ععلى  أدل  لا  و أن هذا    ن الله، د  من دوجز من ع 
الأقل الأذل العاجز الضعيف لو اختطف منهم    )الذباب(

فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه لعجزوا عن   ،ا واستلبهشيئً 
من    لأن العابد ضعيف والمعبود  ذلك، ولم يقدروا عليه،

فمن جعل ،  چ  ڦ  ڦ   ڤ چضعيف،    ن اللهدو
قدرته  كالله في    -صنام أو أمواتأمن  -هة الضعيفة هذه الآل
فهموا عن الرحمن  ه، ولا  وا عن الله أمثال  ل، فما عق  وخلقه
  ئو  ئە  ئە  ئا   ئا  ى  ى  ې  ې چ  ه،كلام  

  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ   ئۇ  ئو

 . ٦٧الزمر:  چ  ئې
 .في حشرة  ىتكوين صانع عظيم يتجل

أن   النظر،   بالذباب  المثل    ضرب  كما  إلفات  فيه 
المخلوق،   هذا  في  للتأمل  العقل  من وتحفيز  فالذباب 

ة، التي تتغذى بالقمامات، وهو  ه  ر  ة الشَّ الحشرات الطيار
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للإنسا مقمزعج  عن  يعجز  بحيث  طيرانه  ن،  لأن  اومته، 
المنزلي في غاية التعقيد، على الرغم من سرعتها الفائقة 

سلب الطعام في منتهى  تهبط في منتهى الدقة، وت  هاإلا أن 
وفي   تعاالسرعة،    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ چ :لىقوله 

مية للية الإشارة إلى الدراسات العاحتما،  چ  ڤڤ  ڤ
الطعام   هضمالذباب الخارقة في    قوة    كشفتالحديثة التي  
يدخل أن  يسلب    قبل  أن  من حين  أنه  وذلك  بطنه،  إلى 

يديهطعامًا    باب  الذ بين  يذيبه  بطنه  فإنه    ، بلعابه وعصارة 
آخر، ومن هنا   إلى مكون    طعام    ن قطعة  في بطنه م  فيدخله  

إلا أنه يبقى   ،اللص  بالذبابةولو أمسك  ى  إن الإنسان حتف
منه سلبته  ما  استخلاص  عن    ڦ   ڤ چ عاجزًا 

ه  فذبَّ   ،المنصوري جعفر  أب وقع الذباب على  ،    چ  ڦ
فذبَّ  فعاد  محمد  عنه،  بن  جعفر  فدخل  أضجره،  حتى  ه 

عليه، فقال له المنصور: يا أبا عبد الله لم خلق الله الذباب؟ 
 ( 3/198)  حلية الأولياء .به الجبابرة لَّ ذ  قال: لي  

 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد             


